
تعــرف علــى أحمــد حسين.. المهــاجر الــذي
يرًا للهجرة في كندا عُينّ وز

, يناير  | كتبه عبد الرحمن وبري

ترجمة وتحرير نون بوست

قبـل عـشرة أيـام مـن عمليـة تسـليم السـلطة في الـبيت الأبيـض؛ العمليـة الـتي أثـارت عديـد المخـاوف،
اختارت كندا، البلد المجاور لترامب، خيار الجرأة السياسية.

كـثر هـدوءا وإنسانيـة مـن مـزاج الرجـل يـح الـتي هبّـت في أوتـاوا يـوم  كـانون الثاني/ينـاير تُعـدّ أ إن الر
الــذي علــى وشــك تــولي الســلطة في الــبيت الأبيــض. وفي الحقيقــة، إن رئيــس الــوزراء الكنــدي جــاستن

ترودو يذكرّنا بباراك أوباما عندما في سنة ، بينما لا يوجد وجه شبه بينه وبين دونالد ترامب.

بعـــد الانتصـــار الكاســـح الـــذي حققـــه تـــرودو في الانتخابـــات الفدراليـــة، وتـــوليه الســـلطة في تشريـــن
الثــاني/نوفمبر مــن ســنة ، وعــد رئيــس الــوزراء الشــابّ الشعــب الكنــدي بإحــداث تغيــير جــذري.
وقبل سنتين من نجاحه في الانتخابات، تولى ترودو مقاليد الحزب الليبرالي. ومن الواضح أن رئيس
كــثر انفتاحــا علــى الصــعيد كــثر انســجاما في محيطهــا العــالمي، وأ الــوزراء الكنــدي يطمــح لجعــل كنــدا أ

الوطني.

وصل أحمد حسين إلى كندا في سنة . وعاش مع أخيه الذي شجعه
على الدراسة. ثم تخّ في سنة ، بعد أن درس التاريخ
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ــوع مــدهش، وتتميز حكــومته الأولى بتكــافؤ واضــح (خمســة عــشر رجــل وخمســة عــشر امــرأة)، وتن
فالتشكيلــة الحكوميــة لرئيــس الحكومــة الكنــدي الشــاب تضــم وزراء ولــدوا في الهنــد وأفغانســتان

والصومال.

شخص مثالي غير معروف

أحمــد حسين هــو رجــل كهــل يبلــغ مــن العمــر  ســنة؛ أنيــق ونحيــل وأصــلع الشعــر ولــه ابتسامــة
مشرقة. غيرّ حسين مجرى التاريخ يوم  كانون الثاني/يناير الجاري، بعد أن أصبح أوّل عضو برلماني
يـــر في الحكومـــة الكنديـــة. وفي الحقيقـــة، إن حسين وتـــرودو ـــد منصـــب وز مـــن أصـــل صومـــالي يتقلّ
يتشابهان في نقاط كثيرة، فكلاهما في مقتبل العمر، وكلاهما أعضاء في الحزب اللبرالي، كما أن كليهما
مدعوم من قِبل الناخبين المتحمّسين للتغيير. لكن المقارنة لا تنتهي عند هذا الحدّ. ترودو هو نجل

رئيس الوزراء الأسبق، أما أحمد حسين فقد كان دائما شخصا نكرة في كندا.

ــــن فــــروا مــــن ــــدنيين الذي ــــات الآلاف مــــن الم في الواقــــع، إن قصّــــة حسين مشابهــــة لقصــــص مئ
مقديشو بعد ســـقوط نظـــام ســـياد بـــري في ســـنة ، ثـــم توجهـــوا إلى كينيـــا. وخلافـــا للأســـطورة
المتداولة، فإن معظم اللاجئين والمنفيين والمهاجرين الأفارقة لم يغادروا القارة السمراء. في الحقيقة، إن
القضيـة الإنسانيـة والسياسـية تُعـد قضيـة إقليميـة ومشتركـة بالنسـبة لهـم. لكـن هـذا لا ينطبـق علـى
يكـــا اللاجئين الصومـــاليين، حيـــث يغـــادر بعضهـــم كينيـــا وإثيوبيـــا وجيبـــوتي للتـــوجه إلى أوروبـــا وأمر

الشمالية.

 نائب في سنة

ّوعاش مع أخيه الذي شجعه على الدراسة. ثم تخ . وصل أحمد حسين إلى كندا في سنة
في سنة ، بعد أن درس التاريخ. لكنه اختار الاستثمار اجتماعيا في الأحياء التي تضمّ المهاجرين

الجدد، وغيرهم من اللاجئين.

بعد مرور عشر سنوات، أصبح أحمد يدافع على مصالح سكان يورك ساوث ويستن، وهي المنطقة
. يو، وقد نجح بفضلهم في الوصول إلى البرلمان في سنة الأكثر شعبية في مقاطعة أونتار

يدرك أحمد الذي ينحدر من مقديشو الأسباب التي يمكن أن تدعم شرعيته، ولذلك قال “إن تجربة
الهجرة التي عشتها في كندا، ودفاعي عن المهاجرين ونشاطي في المجتمع كان أمرا مفيدا جدا لي”.

كثر انسجاما في من الواضح أن رئيس الوزراء الكندي يطمح لجعل كندا أ
كثر انفتاحا على الصعيد الوطني محيطها العالمي، وأ

وصــل أحمــد إلى وزارة الهجــرة واللاجئين والمواطنــة بعــد أن عيّنــه  تــرودو حكــومته يــوم  كــانون
الثاني/يناير الجاري،. ومن المؤكد أن نجاح حسين في الانتخابات خلال السنة الماضية لفت الأنظار إليه



كثر صعوبة. إذ عليه بعد نشر عديد المقالات حوله في جميع أنحاء العالم، إلا أنه ما زالت أمامه مرحلة أ
أن يقوم بعمل جيد لإقناع خصومه، دون أن يخذل تطلعات أولئك الذين يتوقعون منه الكثير بعد
تعيينه. لكن أحمد ليس أول إفريقي يصل إلى منصب مماثل في أمريكا الجنوبية، فقد نجحت إلهان
ــات المتحــدة، لكــن هــذه ــا في الولاي ــة مينيسوت ــة مــن أصــل صومــالي في تميثــل ولاي عمــر، أول أمريكي
ــد الضغوطــات علــى قراراتهمــا، كمــا أن ــؤثر عدي ــار حقيقــي لهمــا. وقــد ت ــة اختب التطــورات هــي بمثاب

المعارضين والصحافة يترصّدون أخطائهما، مهما كانت بسيطة.

كد أنه سيكون في خدمة بلده دائما. وبالنسبة للصحافة، ير الجديد أنه فخور بمجتمعه، وأ ذكر الوز
فـإن مراحـل حيـاة حسين تُعتـبر قصـة خياليـة، إلا أنهـا بالنسـبة لـه ليسـت سـوى حيـاة عاديـة لشـاب
عادي يريد مشاركة نمط الحياة التي منحته إياها كندا مع زملائه. ويحاول إتباع نصيحة والدته التي
تعيش في كينيا، والتي دائما ما تذّكره بالوفاء للمكان الذي جاء منه، لأنه وراء كل رجل عظيم هناك

أمّ حنون.

الصحيفة: لوموند
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